شكيب جهشان
ثـــــم 

     مــــــاذا

       ؟ !
شعر


شعر تنبأ بالانتفاضة

وغنى لها قبل انفجارها
شَرَّفني صديقي الشاعر شكيب جهشان حين طلب مني كتابة مقدمة لهذا الديوان الذي يُصدر مباشرة بعد ديوانه المطبوع الأول ((احبكم لو تعرفون كم)) الذي لقي تجاوبًا وترحيبًا حارين من القراء. ولكنه لم يعرف أية مهمة صعبة، حقًا، طلب مني. فأنا لستُ كاتب مقدمات وأعتقد بأن القاريء قادر على استيعاب النص الابداعي الأصيل وتذوّقه بدون مُوَجِّه أو وسيط.
   وإذا كان لا بد مما ليس منه بد فانني أسجل هنا، كقاريء، انطباعاتي الأساسية حول هذا الديوان وللقراء ان يقبلوها أو يرفضوها. ولهم، أصلاً، أن لا يقرأوها.

   إذا كان ديوان شكيب جهشان الأول، يدور كله حول علاقته التعليميةـــ التربويةـــ الخلقية مع الأجيال التي درسها اللغة العربية وآدابها خلال أكثر من ثلاثين عامًا، فان هذا الديوان الجديد، هو ديوان الانتفاضة.
   مَن يتصفح القصائد وتواريخ كتابتها يلاحظ أن غالبية القصائد كُتبت قبل بدء مرحلة الانتفاضة، ولكن هذا لا يَدْحض تقديري بأن جهشان من خلال هذه القصائد تنبَّأ بالانتفاضة وغنّى لها، قبل انفجارها.

   كيف؟

   هناك مسحة قصصية أو سردية أو روائية واضحة تربط بين كل قصائد الديوان. كما أن الشاعر يرسم، من خلال الكلمات لوحات وصورًا ومشاهد البطل في كلها هو الانسان الفلسطيني العادي، البسيط. وخلال تطور اللوحة كأنما يقول لنا جهشان أن الانسان العادي هو البطل الحقيقي، هو جمل المحامل، هو دافع مهر العذاب والبطولة لانتزاع حرية فلسطين. خذوا مثلاً قصيدته ((يا صابر الغزي))، التي تبدأ هكذا:

ألقى دفاتره وغاب

زْين الشبابْ

ألقى دفاتره وغاب على دروب المرحلَهْ

يا صابر الغزي،

أنت نبي هذا العصرِ،

أنتَ المعْضِلهْ

والمقصله

يا صابر الغزي أنتَ نبيّ هذا العصر

فآحذَرْ أن تمزقك العصيّ أو الخصيّ

وأن تعود المهزله..
   مَن هو صابر الغزي هذا؟ انه لوحة تجمع شِيَم البساطة والبطولة. إنه كل فتى غزي، كل فتى فلسطيني.

   ولنأخذ، بالمقابل قصيدة ((الوصية الأخيرة للعروس التي زفت للوطن)) التي تشكل لوحة تمجيد أو وقفة خشوع أمام البطلة العادية البسيطة والمناضلة التي زفت للوطن:

جَهِّزوا الطرحة والفستان والشال الذي

حاكَتْهُ أمي

فأنا ذاهبة في رحلة العمر

وعرس الخالدين

جهزوا الطرحة والفستان والشال الذي حاكته أمي

واندَهوا أولاد عمي
   ومَن هي التي تزف للوطن؟ إنها فتاة عادية بسيطة، ومناضلة قولها مثل فِعْلها وفِعْلها مثل قولها.

   بإمكاني أن أورد هنا عشرات الاقتباسات. ولكن، كما يقال، فان نقطة الماء تحمل كل مميزات المحيط. وأنا أريد أن أقول هنا أن رسم لوحة البطل البسيط، رسم لوحة البطولة الجمالية للشعب هي ظاهرة مميزة في هذا الديوان، بل لعلها تميز كل شعر جهشان انطلاقًا من رؤية اجتماعيةـــ أدبية جديدة، ثورية حقًا.

   كل القصائد في هذا الديوان، قصيدة قصيدة تحمل هذه الميزة الساطعة، الجميلة. وحتى عندما يذرف دمعة رثاء على معلمنا الخالد اميل توما فانه لا يرثي، لا يعدّد ((مناقب الفقيد)) على الصورة التقليدية، بل يرسم لوحة لانسان استحق الاحترام والتمجيد لأنه كان من الشعب مسلكًا وموقفًا وموقعًا:

كنتَ لنا الصديقَ والعقيده

والوالد السنَدْ

كنتَ لنا الحروف والقصيده

وريحة البَلَدْ

كنتَ لنا لحظتنا السعيده

في ظلمة النكد

وكنتَ يا معلمي

الراية الفريده

وهمة الأسد
..................................................

..................................................

..................................................

سدّوا علينا الباب والنوافذ الصغيره

فجئت بالمفتاحِ والمصباحِ والعزيمة الوفيره

وجئت بالخميره

وشدَّدوا القيد على جراحنا وأحْكَموا حديده

فجئتنا تحطم السلاسل الغلاظ بالعقيده

وأحْرُف الجريده..
   إذن، الميزة الجوهرية في الديوان هي الثورة على الوضع الراهن، الثورة على الرسمية، والارتباط روحًا وحداءً، بالناس البسطاء، بالشعب الذي لا يحتاج الى أي لقب أو صفة قبل اسمه أو بعده.

   ومن هذا، في اعتقادي، تتفرع بقية السمات الفنيّه والجمالية واللغوية في شعر جهشان.

   فالقَصّ البسيط المطعم بكثير من الأمثال والعبارات العامية وبساطة النص ووضوحه وجمال اللغة وسلاستهاــــ كل هذا وغيره يجعل شعر جهشان قريبًا الى القلب، قريبًا الى الروح. وهو يدحض القول ـــ
الوهم بأن الإغراب والابتعاد عن الواقع هو ((الماركة المسجلة)) للفنية. هنا نقف أمام المعادلة الفنية الصعبة والمعقدة التي تجعل الشعر يحلّق فلا يبالغ ويلتصق بالشعب دون أن يقع في قيود ملموسية الحَدَث أو حماسية الشعار.

   لكل هذا وغيره فأنا أستمتع بقراءة شعر جهشان وأعتقد بأنه شعر باقٍ وعزيز على قرائنا.

   وبعد.. فأنا إذ أتمنى للقاريء رحلة جميلة مع هذا الديوان أتمنى لشكيب جهشان أن يُخرج مئات ـــ بل آلاف ـــ

قصائده من الملفات المخبأة. فمثل هذا الشعر ليس كماليات بل نحن بحاجة ماسة إليه.

                                                       سالم جبران
(( ولدٌ على كتف الطريق ))
1 ــ المقلاع

ولدٌ على كتف الطريقْ

ولدٌ يغني للغد الآتي، وينتظر الشروقْ

ولدٌ على كتف الطريقْ

يا خوذة الجندي، تصفعها النعالُ

ويا انتصار الجلجله

حجر يحطم قنبله

وفراشة تنهي بلا وجلٍ

     جنون المقصله

ولد على كتف الطريقْ

ولدٌ، ولدْ

مددٌ، مددْ

ولدٌ على كتف الطريقِ

يدقُّ في فرح قيودهْ

ويقيم بالأوجاع ِ
والمقلاع ِ
دولته العتيده

2 ـ القِدِّيسه
بنتُ الشهيدِ أنا

أخت الشهيدِ أنا

وأنا حبيبتُهُ، وأمُّهْ
وأنا، وأنا، يا شعبنا المعطاءَ

     خالتُهُ

    وعمتُهُ

    وحُلْمُهْ

يا اخوتي الشهداءَ إني

روَّيتُ هذي الأرضَ من كبدي

    ومن جرحي، وجفني

لكنني، ما عدت يومًا للوراءِ

ورايتي ما نُكستْ يومًا

                    وإني

أبدًا أسير الى الضياءِ

أبدًا أسير الى الضياءِ، وخطوتي

في الأرضِ واثقةٌ وعيني

ترنو الى الأفق البهيِّ، ورايتي

ما نُكستْ يومًا، وإني

اعجازُ هذا العصرِ إني

قديِسة العصر المطلِّ

   وساحتي

أبدًا ميادين السماءِ

   وهامتي

كالسنديان شموخُها

            كالسنديانِ

وأنا أغذ مع الزمانِ

وأنا أظلُّ مدى الزمانِ

بنت الشهيدِ واخته

وأظلُّ زوجته وأمَّهْ

وأظلُّ للأبدِ الأبيدِ نداءَه الغالي

   وحُلمهْ

وأظلُّ زوجته وأمَّهْ
3 ــ  ما ظلَّ لي كتبٌ 
أنـــــا مــثــــلـــــكــــم بَشَرٌ


   

أكــــبـــــو، وأنــــتـــــصـِرُ

يــــا عـــــصبــةً ظـلـــمتْ



          غـــــــــــــــــدرًا، ولا وزر

تُردي الـــحــــــيــــــاة ولا
                                          تــــبـــــــقــــي، ولا تـــذرُ

فـــالـــــنـــــار حـــارقــــةٌ



          والــــمــــوت مــــنــهـــمـرُ

مـــــا ظــــلَّ لـــي كـتـــب




أو ظـــــلَّ لــــــي قـــمــــرُ

أحــــرقــــــــتُم وطــــنــي                                                فــالـــقـلـــب مــنــــفــطــرُ

والـــعــــيــن مــــــن وجعٍ                                                تــــــدمــــى، وتـــــنـفـجـرُ

والـــصـــــدر زوبــــعــــةٌ                                                بــــالـــــــعزم تـــســتـعــرُ

والـــــجــــرح زنـــبــقــــةٌ                                                بــــالـــوعــــدِ تـخــتـــمــرُ

يــــا مـــن تــشـــلُّ يــــدي                                                لــــن يــــخـــمـدَ الــشـــررُ

ولـــن تـــضــيــــــع سُدىً                                                أيــــامــــنـــــــا الـــــــزهُرُ

يـــــا راســــمــــًا قـــدري                                                فــي قـبـــضـتــي الــقــــدرُ

أنــا مـــثــلــكــــم بــشـــرُ                                                 أكـــــبـــــو، وأنــتــــصــرُ

فــلــتــــحذروا غـــضـبـي                                                إذ يــــــــدَّنـــــي الســـــَّحَرُ




4 ــ قُل لي بأيِّ يدٍ تقاتِل
قل لي بأيِّ يدٍ تقاتِل

يا أيها الولدُ المخاتِلْ...!!!

قل لي بأيِّ يدٍ، تلوِّح بالعلمْ

وبأيها يا أيها الهمجيُّ

       تمسك يالقلم؟!!

قل لي بأي يد تخطط للشغب

وبأيها تذكي اللهَبْ

وبأيها تلقي الحجاره

وبأيها، يا أيها الهمجيُّ ترفع في وجوه جنودنا

       للنصر شاره؟!

يا أيها المتمرد المجنون سوف ندقُّ هذا اليوم عظمَكْ

       وندقُّ لحمَكْ

قل لي بأيِّ يدٍ تقاتِلْ

فلسوف نجعل لحمَك الملعونَ طُعمًا للعصيِّ وللقنابل

يا أيها الولدُ المخاتِلْ!!!

يا أيها الفاشيُّ

      حطم ما استطعْتَ

                 وكيف شئتَ

ففي غدٍ آتٍ

ستنكَفِيء العصيُّ

وفي غدٍ آتٍ

      ستنهزم الجحافلْ!!! 
5 ــ يا صابر الغزيُّ
ألقى دفاتره وغابْ

زين الشبابْ

ألقى دفاتره وغابَ على دروب المرحلَهْ

يا صابر الغزيُّ أنت نبيُّ هذا العصرِ

            أنت المعضله

            والمقصله

يا صابرُ الغزيُّ أنت نبيُّ هذا العصرِ

فاحذر أن تمزقك العصيُّ

            أو الخصيُّ

وأن تعود المهزله... !!

يا صابرُ الغزيُّ يقتحم الجنود بيوتنا

                            وجلودنا

فارفع جبينك عاليًا

                وجبيننا

وارفع يديك بشارةِ النصر البهيّ

واراك تقتحم الرصاصَ بصدرك العاري النديّ

وأراك تقتحم الخلاصَ

اضربْ... صرختَ وصدرك العاري الأبيُّ

          خميلةٌ من ارجوانْ

إضربْ...

           ويفعلها الجبانْ

وتظلُّ رغم الموت تقتحم الحياةَ

تظلُّ رغم الموت تقتحم الحياه

إضربْ...

           ويفعلها الجبانْ

ويظلُّ صدرك رايةً للنصر والبشرى

           وللغدِ مهرجانْ

6 ــ يا أمُّ يرعبهم قدومي
يا أمُّ ما احتملوا قدومي

جمعَوا السمومَ

         الى السمومِ ... !!

أنا بعدُ

لم أخرجْ الى الدنيا

ولم اشتمَّ رائحةَ الوجودِ

             او الوعودِ .. !!

أنا لم أزلْ يا أمُّ في الرحمِ العظيمِ

يا أم ما احتملوا قدومي

صبُّوا عليَّ النار، والكبريتَ

واستلُّوا الحياة من الحياة

ومزّقوا بالسيف جمجمتي وألقَوْا

لحمي الملعونَ في كل الجهاتِ

يا أمُّ لم تنفع صلاتي

                                 *****

جمعوا السموم الى السموم ِ
يا أمُّ يرعبهم قدومي

غصبوا الحياة من الحياةِ

        وصفقوا للغرغره

فليفرحوا بالنصر يا أمي

        وصمت المقبره !!!

                                 *****

سرقوا الحياة من الحياةِ

يا أمُّ لم تنفع صلاتي

أنا كنت أحلم أن أكون مشعشعًا كالنجمِ

أحلم أن أكون مسافرًا كالريحِ
أحلم أن أكون محلقًا

                  كالقبره

فليفرحوا بالمجزره

        ولينعموا بالنصر يا أمي

                  وصمت المقبره !!
                                 *****
صبُّوا عليَّ النار والكبريتَ

واستلَوا الحياةَ من الحياةِ

أواهُ من كيد الطغاةِ

يا شعبي المظلومَ

       يا قدري المخلَّد للأبدْ

أنا كنت أحلم أن أكون لك السندْ

أنا كنت أحلمُ بالبلدْ

أنا كنت أحلم بالحياةِ

أواه من كيد الطغاةِ

يا شعبي المظلومَ

       إن الفجر آتِ

يا شعبي المظلومَ

       إن الفجر آتِ

7 ــ رسالة من جنديٍّ في المعركة الى والده
أبتي العزيزْ

في بيتَ لحمَ أنا، اكسِّر تارةً

أيدي الصغار

وتارةً أغتالُ أَفراح الكبارِ

وتارةً ألهو بايقاعِ

                    الأزيزْ

أبتي العزيزْ

لكنهم لا يرهبون الموتَ يا ابتي

ومثلَ فوارس الميدانِ

ينطلقون في شوق النصالِ، الى المحالِ

     قدر الرجالِ ... !!

ليسوا وحوشًا يا أبي

هم يا أبي بشرٌ يحبون الحياةَ والانتصارْ

هم مثَل كل الناسِ يا أبتي

                          يحبون النهارْ

ومحمدٌ ... هذا الفتى العربيُّ مثلُ أخي الصغيرِ

يحبُّ في ولهٍ عصير البرتقالِ

 يحبُّ مثل أخي الصغيرِ

 شقائق النعمانِ

      والحلوى

وسقسقة الطيورِ

ومحمدٌ

هذا الفتى العربيُّ في عمر الزهورِ .. !!

وأنا هنا

وأنا هنا في بيت لحمَ أشلُّ أطرافَ الصغارْ

وأنا هنا في بيت لحمَ السوطُ والتابوتُ

يا أبتي،

وزوبعةُ الدمارْ

ومحمدٌ، هذا الفتى العربيُّ صار خطيئتي

وفجيعتي

وجنودنا الرحماءُ، يفتتحون كل دقيقةٍ جرحًا

ويغتالون في نزقٍ

                      أغاريد الهزارْ

وجنودنا العظماءُ ينتفضونَ من جبني وضعف عزيمتي

ومحمدٌ، هذا الفتى العربيُّ

        صار خطيئتي، وفجيعتي

ورفاقه الأطفالُ

توَّاقون في نهمٍ، ليومِ الإنتصارْ

هم يا أبي بشرٌ

                   يحبون الحياه

هم يا أبي بشرٌ يحبون النهارْ

هم يا أبي بشرٌ

                يحبون النهارْ
8 ــ وظللت منتفضًا أقاوم
أواهُ يا نابلسُ كم مرت عليكِ

جحافلُ الغازينَ

في صلفٍ

وكم مرتْ عَليَّا ... ؟!!

أنا لستُ يا نابلسُ منكفئاً
أنا لستُ يا نابلسُ منطفئاً
ففي التسعين

ما زالت تشدُّ بي العزائمْ

ما زلتُ يا نابلسُ

   في التسعين

منتفضًا أقاومْ

أواهُ كم مرت جحافلهم عليَّا

أواه كم غلَّتْ سلاسلهم يديَّا ... !!!

عاصرت يا نابلسُ تركيا، فراحتْ

       مثلما جاءتْ

وشدَّ الانجليز جنودهمْ

                وقيودَهمْ

                لكنهم ساروا

                       وغاروا

وظللت يا نابلسُ مثل صخور عيبالٍ عصيَّا

وظللت يا نابلسُ مثل نسيم عيبالٍ

                                          نديَّا

وظللت منتفضًا أقاومْ

وظللت منتفضًا

                  أقاومْ

9 ــ وطني
وطني، فداك الروحُ

             يا وطني

غصبوكَ واحتالوا على الزمنِ

وطني

عرفتك لا تلينَ قنًا

       وعرفت كيف تصولُ في المحنِ

المجد في عطفيك ملحمةٌ

             وعلى يديك

        منارةُ السفُنِ

الصامدون السمرُ لم يهنوا

        والأمنياتُ الخضرُ

                      لم تَهُنِ

وطني تقدمْ

              غيرَ مرتهبٍ

واضربْ بنعلكَ

            هامةَ الوثنِ

وطني سألتك

أن تظلَّ مدىً

             للعينِ، من عزٍّ،

                      وللأذِن

وطني، ويا طيبًا،

            على كبدي

الله ...

ما أغلاك

   يا وطني

                                                                                                      شباط سنة 1988
(( ثُمَّ ماذا ؟!))
ثُمَّ ماذا؟!  

أيها الضاربُ بالكبريت والنارِ خدود الياسمينْ
ثُمَّ ماذا؟!

طفلة في شهرها التاسِعِ

       شُلَّتْ عينُها

أيها الجنديُّ من ؟!

   حلل القتلَ

     ومن ؟!

أوكَلَ السكين بالأعناقِ أحيانًا

                 وحينًا بالجبين ؟!!

                                *****

ثُمَّ ماذا؟!

أيها المعتدُّ بالسيفِ وبالبارودِ

                      من ألف سنه

تدفن الأحياء في تيهٍ

وتردي السوسنه؟!

                                *****

ثُمَّ ماذا؟!

تحمل الرشاشَ في غدرٍ

              وتصطاد الرجالْ

أيها الجنديُّ من ؟!

     علم الفاشستَ

           ذبح البرتقالْ ؟!

                                *****

صوِّب الرشاشَ

         في الأفق يمامه

وعلى تلك الهضاب الشمِّ راع ٍ
يملأ الأرضَ غناءً

           ورواءً ... ووسامه

هذه الأرضُ لنا

وعلى فوهة الرشاشِ تنهار الجباه السمرُ في رعبٍ

                                       وتنهدُّ الكرامه ... !!!

                                *****

سقط اليوم صبيٌّ

سقطت أمس صبيَّه

سقط اليوم نبيٌّ

سقطت أمس نبيه

      ثُمَّ ماذا؟

أيها الجنديُّ لن أرتدَّ عن حقي

           ولن أخشى جنون البندقية

                                 *****                            

حطَّموا الخابيةَ الأولى

وكبُّوا الثانيه

وعلى باب المخيم

نصبوا مشنقةً أخرى

         وشقوا هاويه

                                 *****

كان لي كرم من الزيتون قرب الغابسيّه

صار لي بيت من الزنك على خصرِ جِنينْ ... !!!

كان لي حقل من القمحِ

      وماء وهويه

صار لي وعد، وأحلام، وذكرى

                              وحنين ؟!

ثُمَّ ماذا؟!

صادروا الوعد وبزُّوا أملي

واستباحوا بيتيَ الواهي على خصرِ جنينْ

واستباحوا مرةً أخرى حقول القمح والزيتون

                      قرب الغابسيه

                      وحقول المريميه

                                 *****

اطلقوا المطاط والنار

            وآلاف الحناجر
ثُمّ ماذا؟!

سقطت ((بيتا))

وكان القاتل المسكين مقتولاً

وكان الله، كان اللهُ،

جنديًا مغامِرْ

                                 *****

عندما دقَّ صلاح الدين باب القدسِ

صار الدربُ نحو اللهِ مفروشًا زنابقْ

ثُمَّ ماذا؟!

عندما دقت عصا الفاشيِّ

               باب القدسِ

صار الدرب نحو اللهِ

    مفروشًا بنادق !!!

                                 *****

أيها الناهضُ من اوشفتسَ

    لي مثلك قامه

أيها الناهض من اوشفتسَ

    لي مثلك هامه

دِيَةُ القتلى على القاتِلِ

    لكني دفعتْ !!

ثُمَّ ماذا؟!

أصبح القاتِلُ صِدِّيقًا

وتنصبُّ على رأسي الملامه

                                 *****

صليةٌ أخرى

        وأخرى

أصبح الصبيةُ أجرا !!

صليةٌ أخرى

        وأخرى

يزحف الأحرار نهرا !!

صرَّح الناطق باسم الجيشِ قال:

ـــ ساد بالأمسِ هدوءٌ كل ساحات القتالْ ؟!!
ثُمَّ ماذا؟!

صليةٌ أخرى

        وأخرى

صليةٌ أخرى

ويغدو الليلُ فجرا !!

                                                                                                            حزيران سنة 1988
(( أجمل الشهداء ))
أغمض له جفنيهِ

    آه

أغمض له جفنيهِ

واطبعْ

فوق هامته الأبيّةِ قُبلتَيْن

يا أكرم الآباءِ

وازرعْ

في الثرى المخضوب من دمِهِ

لمجد عطائه القدسيِّ

إزْرعْ بيرقَيْنْ

                                *****
يا أجمل الشهداءِ

لو ولدٌ يظلُّ، واغنيه

يا أجملُ الشهداءِ

تمتلىء المدائن

والخزائنُ

والليالي الآتيه

                               *****                     

أغمض له جفنيهِ

كانت صورة الوطن الحبيبِ

وديعةً في بؤبؤيهْ

أغمض له جفنيهِ

كانت شارة النصر المؤزرِ

تملأ الدنيا عليهْ

                               *****

السنديانةُ لي

ويغتصبون بعض الفيءِ عن رأسي

                 وبعض العافيه

والبرتقالةُ لي

ويستلبون من شفتيَّ

بعض عصيرِها

                والباطيه

                              *****

وطلعت من ذلِّ المخيم ماردًا آناً
           وآناً اقحوانه

وطلعت من وجع ِ المخيم ِ 
       فارسًا آناً
وآناً بيلسانه !!!

                              *****

لهفي عليك تصير في أنصارَ ملحمةً

وتحترف الرجوله

لهفي عليكَ

تدقُّ في أنصارَ هيبتَهمْ

وتعتنق البطوله !!

                              *****

أغمض له جفنيهِ

وأحمل للغد الآتي وصيتهُ الأخيره

ــ يا شعبنا المعطاءَ

عبرَ جراحنا الحمراءِ

سوف تهلُّ

دولتنا الأميره

                            *****

يا أكرم الآباءِ

ينتفض الثرى المخضوبُ من دمِهِ

                           على فرح السنابلْ

يا أكرم الآباءِ

ينتصر الثرى المخضوب منْ دمِهِ

                       على أعتى الجحافلْ

                            *****

يا أجمل الشهداءِ حيٌّ أنت

رغم أنوفهمْ،

وسيوفهمْ

يا اجمل الشهداءِ، حيٌّ أنت

رغم قيودهم

وجنودهم

يا أجمل الشهداءِ حيٌّ أنت

رغم عِصيِّهم

وعديِّهمْ

يا أجمل الشهداءِ حيٌّ أنت، حيّ

يا أجمل الشهداءِ، حيٌّ أنتَ،

                      حيٌّ أنتَ،

                      حيٌّ أنتَ، حيّ
                                                                                                              آب سنة 1988
(( نحالين ))
نحالين

يا ساحةَ الأنبياءِ

ويا وردة الجرح ِ
والأرصفه

على يدِك القمحُ والزعفرانْ

وفي صدرِك

الهمُّ والعاصفه

فَمُدّي لنا لوعة الارجوانْ

ورُدي لنا
لهفة الأرغفه

نحالينُ

يا اختنا النازفه

                                     *****

نحالينُ

يا قبلةَ الأوفياءِ

ويا ملعب الريح والأغنياتْ

فإما حياةٌ تسرُّ الصديقَ

وإمَّا مماتٌ

يزفُّ الحياةْ

نحالين

يا أروعَ الأغنياتْ

                                     *****

نحالينُ

يا عرق الكادحينَ

ويا عبق الأرض ِ
والسنبله

على بيدرٍ يحلُم الحاصدونَ

وفي بيدرٍ

تولد المرحله

نحالين

يا دمعة الجلجله

                                      *****

على تُربِك الطهر

يخطو الوليدُ

ويخطو الشهيدُ

ويخطو الوجودْ

نحالينُ

يا اختنا الساهره

ويا وجع العين والذاكره

على تُربك الطهر

يخطو الشهيد

وفي ليلنا تولد الأمنياتُ

ومن حالك الموتِ

يعلو النشيد

                                      *****

وكانوا النسورَ

وكانوا البدورَ

وكانوا الحماةَ

وكانوا الأباةَ

وكانوا الرجالَ

وكانوا النصالَ

فيا ضربةَ الغدرِ

لن تعبري

ويا راية الحقِّ

لن تُقهري

                                    *****

على الدربِ دمعٌ

ودمٌّ

وشالْ

وكوفيَّةٌ لا تملُّ السؤال ؟!!

نحالين زوبعة العاشقينَ
وذلُّ الطواغيتِ
تحت النعالْ

                                    *****

وظلَّت حبيبتُهُ ناطره

وظلَّت شقيقتُهُ

حائره

واذْ أعلنوا

عشقَهُ للترابِ

بكت أمُّهُ

حفنةً من دموعٍ

وقالت:

فدى أرضنا الطاهره

                                    *****

ووالدُهُ

دَفَقاتُ الحنينِ

وعاصفةٌ من رياحِ الغضبْ

على أول العمرِ

كفُّ الجنونِ

وفي آخر العمرِ

سوط اللهبْ

فيا ولدي

يا ضياء العيونِ

على عودك الندِّ

ينمو الصباحُ

وفي جرحك الغضِّ

تزهو الشُّهبْ

                                      *****

على شعرِهِ

ريحة الاقحوان ِ
وفي صدرِهِ

وثبات الزمان

فيا موتُ

يا لعبةَ القادرينَ

ومن دمِهِ

شعلةُ المهرجانْ

                                     *****

وينتفخ الجندُ

مِلءَ القبورِ

ويستعر الحقدُ

مِلءَ الصدور

هنا عبرتْ ألفُ دَوْريَّةٍ

وظلتِ نحالينُ

ملءَ الدهور
                                     *****

نحالينُ

يا أختنا الساهره

ويا وجع العينِ والذاكره

تمرُّ المراراتُ

والولولاتُ

وتبقى مواويلنا الساحره

                                                                                                                          17/4/89

(( الدورية السمراء ))
مرَّ المغاويرُ يا أختاهُ

                       فانتسبي

واطرق الدهرُ للسارين،

                  فاعتصبي

كل المغنين آهاتٌ وولولةٌ

               وانت أغنيةٌ

               تعلو على الوَصَبِ

وامتد عرسُكِ في الآفاقِ ملحمةً

           وارتد وعدُكِ انداءً

                   على الهُدُبِ

جلَّ الفداءُ وجلَّت عصبةٌ، حملت

                      همَّ النسور

             وجلَّت نبعةُ الغضبِ

                                  *****

أخت الغاويرِ، ما صدقت من عجبٍ
                  أن العصافير

                  تأتي، اعجبَ العجبِ

وان دوريةً سمراءَ

              وادعةً

      تعلم الذئب يومًا

                    صنعةَ الهربِ

سمراءُ... يا ديمةً تحنو

               واشهدُها

        توزع الحبَّ فوق الجرح والنوبِ

سمراءُ، يا واحةً تدنو                

          وارقبها

          تظلل الدربَ بين الحبِّ

                          والرعبِ

                                    *****

أخت البطولاتِ

       هذا الشعر مهزلةٌ

أنتِ القصيدة من عزمٍ

                ومن قُضُبِ

طأطأت من خجلٍ

           رأسي، واغنيتي

وعدت مستوحشًا

                 من رحلة الكتبِ

ما ظلَّ بين حروف الضاد

                  قافيةٌ

يا وقفة اللهِ، بين الحقِّ

                 والكذبِ

                                     *****

علقت قيثارتي يومًا

                  على فننٍ

       وقلت.. اصمتُ

          من عيٍّ ومن نَصَبِ

علقت قيثارتي

        والريح ما عبرت

وذلةُ العُرْبِ

       تطوي رايَةَ العربِ

علقت قيثارتي

        والمنصتون لظىً

وجاء عرسُك

        ميلاد الغدِ الرَّغِبِ

                                  *****

وجاء عرسُك يا أختاهُ

                فانبَعثت
أعراسُ شعبيَ

توَّاقًا الى السحبِ

وانشقَّ صدر الدجى

         عن همةٍ حملتْ

          مشاعل الحقِ فوق الليلِ

                                       والكُرَبِ

واشتدَّ فوق متونِ الريحِ

              مقتحمٌ

يسابق الموت

         في وجدٍ، وفي طرَبِ

وغرَّدت أرضنا الخضراءُ

                  في فرح ٍ
واعتدَّ حضن الثرى

        بالفتية النُّجُبِ

ورفرفت زهرة نشوى

                  على جبلٍ
واورق الوعدُ

      بعد الوعدِ

         في السُّهبِ

أختاهُ، أختاهُ

        يا وشمًا على وطني

ويا انتفاض العوالي

     ساعةَ الحَرَبِ

                                                                                                             نيسان سنة 1985
(( أغنية لصفد ))
يا وطنْ

كان جدي يفرشُ الحطةَ

                تحت الداليه

وينامْ

والأزاهيرُ نشاوى والغمامْ

يا زمنْ

قمة الجرمق كانت عاليه

والدوالي حانيه

ثم مال الدهر غدرًا

         يا وطنْ

         وامتحنْ ؟!!

                                 *****

يا جميل الصفدِي

هذه الدار التي روَّيتَها بالعرقِ

هذه الدار التي عَمّرتها بالأرقِ

يعرضُ الرسامُ فيها صُورَهْ

ويشدُّ العازف المجنونُ فيها وتَرَهْ

يا جميل الصفدِي

ثُمَّ ماذا ؟!

عرَّتِ الشقراءُ فخذيها

            بباب المسجدِ .. !!!

                                 *****

يا جميل الصفدي

صارت العين التي رويَّتَها دمعًا

             وروتك انتماءً

             مسبحا

تنزف السيقان إغراءً

وصوت الماء ما ظلَّ خريرًا

                  وأمحى

      يا احتراق الكبدِ

      يا جميل الصفدِي

تتعرى امرأة فوق الرخام الصلدِ

                                نارًا

وتُجنُّ المقبره

وعلى شاهدِ قبرٍ من زمانِ الفتحِ

تبكي قبَّرهْ

                                  *****

يا وطنْ
كيف لم يبقَ لنا غيرُ الدمنْ ؟!!

                                  *****

مرت الدوريةُ السمراءُ من يومينِ فوق البلدِ

يا جميل الصفدِي

ساحةُ ((المنزل)) سوقٌ بابليه

وعلى القلعةرفَّت مقلة الدوريةِ السمراءِ

رفَّت مرتينْ..!!

كانت القلعةُ بنتًا عربيه

صارت القلعة تهوى الرقصَ والاغراءَ

والبيعَ

وصارت غجريه

                                *****

مرت الدوريةُ السمراء من يومين فوق البلدِ

آهِ، يا ريحَ الندى

                والولدِ

رفت الدوريةُ السمراءُ، رفت مرتين

ورمت فوق الروابي ريشتيْن

فهفا كنعانُ من شوقٍ، وسوَّى ساعديهْ

وبكى الغادون والآتونَ

من حزنٍ عليهْ

                               *****

يا جميلْ

ظلت التينةُ عند العينِ تينه

والمدينه

لم تزل تبسم في وجه الأصيلْ

لم تزل تبسمُ لكنْ

بسمةَ الأخت الحزينه

                               *****

ينزف البترول من نجدٍ عماراتٍ
        على خدِّ صفدْ

ينزف البترول من نجدٍ الى صدري بنادقْ

                                            وسناجقْ

وأساطيل وفيرات العُددْ

يمطر البترول من نجدٍ خيانه

                            ومهانه

يا أبا بكرٍ مَدَدْ

يا أبا بكرٍ مَدَدْ !!

                               *****

ظلَّ من أطلالهم عقدٌ

                     وفُلَّه

صارت الفلةُ ناطورًا

وصار العَقْدُ

      في الأزمنةِ الشوهاءِ

لا يعرفُ أهلَهْ !!

                               *****

ظلَّ من أطلالهم لون التراب البكر ملتاعًا

وظلت سوسنه

وبقايا مئذنه

المصلون وراء الحد شوق للبلدْ

يا صفدْ

والعصافير التي ما نسيت يومًا رياح الوطن ِ
ترقب العودة كي تغفو بحضنِ السوسن ِ
                                  *****

ظلَّ من أطلالهم بعض الشبابيك العتيقه

والحقيقه

ومواويل ببال الزمن ِ
       يا وطني

                                                                                                    آب سنة 1980
(( يا بلادي ))
صاحبُ البيت في بلادي غريبُ

         والوجوه السمراءُ

                شيءٌ مُريبُ

والزنود التي أفاضت نماءً

     في عروق الجبالِ

          وهمٌ كذوبُ

وعيونٌ رعت تراب بلادي

          ألفَ عام ٍ
تطاوُلٌ مسْبوبُ

وحكايات جدتي عن صباها

      غصةٌ مرةٌ، وعودٌ كئيبُ

وخطى جدِّيَ الثقالُ

          على قارعة التاريخ

                اعتداءٌ رهيبُ

وابتسام الحقول ليل مريرٌ

          والوليد الجديدُ

          يومٌ عصيبُ

والغريبُ، الغريبُ

        من آخر الدنيا

        حبيب الى الديار

               يؤوبُ ؟!!

                              *****

يا بلادي

   أنا هنا منذ بدءِ البدءِ

   أنشودةٌ، وحلمٌ رطيبُ

يا بلادي

    قد نوَّر اللوزُ في عينيَّ

          دهرًا

    وغرد العندليبُ

واستفاق الليمون كل صباحٍ

في فؤادي

            واغرقتني الطيوبُ

وعروقُ الزيتونِ ملءُ عروقي

والفضاء الرحيبُ

         صدري الرحيبُ

سمرةُ الراحِ، والترابِ

وخديَّ

التزامٌ مقدَّرٌ مكتوبُ

ويصرُّ الباغونَ أني غريبٌ

ويصرُّ الترابُ أني القريبُ

                                *****

يا بلادي، أنا هنا،
       منذ بدءِ البدءِ

أغنيَّةٌ، ووعدٌ خصيبُ

جذع زعرورةٍ أنا في شعابي

وغمامٌ على الجبال سكوبُ

والتحام العنقودِ حضَنَ الدوالي

وعذارى

تاهتْ بهنَّ الدروبُ

خفقٌ دوريةٌ أنا

      في الروابي

والفراشاتُ والشقيقُ

                الخضيبُ

أنا قمح، وزعترٌ،

           وخوابٍ

وعتابا،

     وموقدٌ مشبوبُ

وحنينُ الرعاةِ، شوق المراعي

وانهمار الغناءِ

           والشؤبوبُ

وظباءٌ، وبئر ماءٍ، وراع ٍ
يملأ الأفقَ لحنُهُ

      والوجيبُ

ويُصرُّ الباغون أني عدوٌّ

ويصرُّ الترابُ أني

                 الحبيبُ

                              *****

يا بلادي وينزف الجرح دومًا

      ويعزُ الدواءُ، والتطبيبُ

تعب الموتُ من سباق الضحايا

      والأشقاءُ

سارقٌ، وكذوبُ

اتقنوا الذلَّ صاغرين

وأمسَوْا

يخجلُ النوح منهم والنحيبُ

عدد الرمل أمتي

      وأعاني

وحشة الفردِ، والأعادي نيوبُ

                                *****

أيها الصبيةُ المغيرون شوقًا

يشتهي الليلُ خطوكم

              والدروبُ

أيها الصبيةُ المطلونَ فجرًا

تفرشُ الأرضُ حضنها

        فاستجيبوا !!

                                *****

يا بلادي، تململ الدهرُ عنا

وتلوَّى من همنا

                   أيوبُ

حمَّلوا الطهرَ موبقاتِ البغايا

واستغاثوا

       وحقيَ المسلوبُ

وأباحوا هويتي وانتمائي

وتباكوْا... ورأسيَ المعصوبُ

أوجع الشوك هامتي وانتصابي

       وفؤادي، في الجانحين

                 يلوبُ

فأفاضت مرارةُ الآهِ

         كأسي

وتدجت في مقلتيَّ الخطوبُ

يا هناء الزمان كيف تولي

        ورجاء الزمانِ

كيف تخيب ؟!!

                              *****

أيها الفالتون في مدن الدنيا

                    فحولاً

وعرضُكم مغصوبُ

أيها النازفون في المدخل الشرقيِّ

                     إفكا
           وبيتكم مذؤوبُ

أيها الراقصون خلف السبايا

والمغنونَ، والترابُ سليبُ

خسىء النفط والرياء وشُلتْ

عزماتٌ صمودُهُن الهروبُ

خسىء النفط يا بقايا رجالٍ

كيف يصبو لراكب مركوبُ ؟!!

                                *****

يرتجي الناسُ في الربيع الأماني

      وبلادي

      ربيعُها التغريبُ

هيهِ آذارُ، يا رفيقَ الأضاحي

      بذَّ نيسانُ... جرحُهُ والكروبُ

طأطأ الوردُ

      يا دماء العذارى

وتهاوى في حزنه المصلوبُ

وخبت فرحة الوجود انكسارًا

فأضاء العيونَ

      صدرٌ خضيبُ

يا بهيَّ الخضاب، أنت وسامٌ

      وسلامٌ على الجراح رطيبُ

                               *****

يا زهور الأقاحِ

   تسقط في الوحلِ

   وينهارُ عطرها المحبوبُ

يا رفوفَ اليمام

      يقتلها الغَدرُ

      وينهدُّ شدوُها المسكوبُ

لو درت اصبعٌ تشدُّ زنادًا

وعنادًا...

      كم الحياةُ تطيبُ

لانثنت تنزف الدماء احتراقًا

ولشُلتْ

عروقها والوجيبُ

                               *****                            

يا بلادي، يا رحلةً من عذابٍ
   كيف يحلو لديهم التعذيبُ

   شددوا القيدَ في يديَّ

وقالوا

همجيٌّ، غرامُهُ التخريبُ

وأفاضوا على جراحيَ نارًا

وسكاكينَ،

     حدُّهن اللهيبُ

يا بلادي ومحنتي، ومصيري

   ذبحُ عينيكِ عمريَ المنهوبُ

   ويصر الباغون أني عدوٌّ

   ويصر الترابُ

                    أني الحبيبُ

                                                                                                                 آذار سنة 1982
(( أغنية الى ولدي لؤي... ولكل أطفال العالم ))
((لولو)) في الشهر العاشر من عمره

خداهُ حريرْ

ويداهُ حريرْ

اللوزُ ينوِّر في عينيه

والورد يفتِّحُ في ثغرِه

((لولو)) يا ولدي

          يا ((لولو))

آ.. آكَ غناءٌ وهديلُ

                             *****

يا أطفال العالم

   لولاكم

كان العالم منفى

      أو مستشفى

                             *****

دادي .. مشَّى .. مشَّى

دادي .. كعْكِ محْشَّى

   دادي

   يا نواره

سبقَتْنا أولادُ الحاره

                             *****

((لولو)) يتحمم في الشرفه

           يا فرح الشمسْ

تتوثب في صدري اللهفه

وتدرُّ، تدرُّ الكأسْ

((لولو)).. والشرفة عصفورانْ

            وأنا بحنيني سكرانْ

                              *****

طيارَه.. حراميِّه

تحت التوته.. مِرميّه

افتح بابْ

سكرْ بابْ

ارم العسكر

     بين لِكلابْ

                               *****

ارتحل السبتْ
الطياراتُ تفضُّ جدار الصوتْ

والخائنُ عمّثك يا ولدي

قد وقَّع صكَّ الموتْ

                              *****

طياره.. حراميِّه

تحت التوته.. مرميّه

((لولو)) يتجمد كالعصفور

صِلٌّ في باب العشّ

الطيارات تفضُّ غشاء الأمةِ في بيروتْ

الخائن يضربُ مسمارًا آخرَ

                        في النعشْ

والغولُ يلوِّح بالنبوتْ !!

يا أطفال العالم

((لولو)) يتجمد كالعصفورْ

طفلٌ.. في الشهر الثاني من عمرهْ

في المنفى الرابع في الدامورْ

تفقأ عينيهِ رصاصاتٌ

والموتُ يعشِّشُ في صدرِهْ !!!

                             *****

في المنفى الرابع، في الدامورْ

الغيمةُ تمطر موتًا عنقوديًا

        نارًا عنقوديه

تمطر ويلاتٍ وثبورْ

والطيارةُ ليست مرميه

آهٍ.. يا وطنًا يمحوه قزم موتورْ

     من فوق الكرة الأرضية ؟!!


                                                  
1978
أبكيك ؟! لا
الى روح المعلم، اميل توما

ابكيك يا معلمي

ابكيك، يا مدرسة الصمودِ

         يا ملحمة القلمْ

يا قصةً من الاباءِ والشموخ ِ
               والشمم

ابكيك؟!

       لا

تسقط؟!

       لا

تموتُ؟!

       لا

هل يسقط الهرمْ؟1

وهل يومت الفارسُ الذي قضى حياته

                        يذلل القممْ؟!!

                                 *****

كنت لنا الصديقَ

      والعقيده

والوالدَ السندْ

كنت لنا الحروف والقصيدهْ

      وريحة البلدْ

كنت لنا لحظتنا السعيده

      في ظلمة النكدْ

وكنت يا معلمي

      الراية الفريده

      وهمةَ الأسدْ

ويوم أن تبلبل البيانُ والزمانُ

                         والمكانْ

بقيت يا معلمي

                  منطلق اللسانْ

ويوم أنْ

تفرق الأهل على مفارق العذابْ

بقيت يا معلمي

                   كالجذر في الترابْ

بقيت يا معلمي

                   ضوءًا الى الأبدْ

                   بقيت للولدْ

                   وولدِ الولدْ

                   بقيت للبلدْ!!

                              *****

يا أيها النداء والفداء والقضيه

         هل يرحلُ الوطنْ ؟!
أيتها الجذور والبذور والهويه

       أيهرم الزمنْ؟!

يا أنت يا معلمي

مثلك نحن،

نرفض النواح والصياحَ

                  ساعة المحنْ

ونرفض البليه

ونرفض الوهنْ

                              *****

بسمتُك الخجولُ

     بسمةُ الرجالِ للرجالْ

وظلك الظليلُ

     ساحةُ الايثار والنوالْ

     وصوتك الأصيلُ

     يا معلمي

     زوبعة النضالْ

                              *****

يا درسنا الأولَ والأخيرْ

          أليَّةً

لن نترك الطريقَ

       لن نكلَّ

       لن نملَّ

أو.. تكتملَ البدور

                              *****

يا أنت، يا معلمي

يا ماردًا يطاول السماءْ

قضيتَ عمرك القصيرَ

عمرك الطويلَ، فارسًا

يشير بالبنانِ للضياءْ

يشير بالبنانِ للضياءِ علَّهُ

                يوفر الدماءْ!!

                              *****

يا أنت يا معلمي

قضيت عمرك القصيرَ

عمرك العريضَ حاديًا يوزع الغناء والرجاءْ

على مدى الطريقْ

يوزع الغناء والرجاء علَّهُ

يقربُ الشروقْ

                              *****

يا أنت يا معلمي

قضيتَ عمرك القصيرَ

عمرك العميقَ هاديًا

  يحضّر الشموعْ

ويشعل الشموع علَّهُ

      يختصر الدموع

      ويطلع الربيعْ

                               *****

سدّوا علينا الباب والنوافذ الصغيره

فجئت بالمفتاح والمصباحِ والعزيمة الوفيره

  وجئت بالخميره

وشدَّدُوا القيد على جراحنا، واحكموا حديدَهْ

فجئتنا تحطم السلاسل الغلاظ بالعقيده

                           وأحرف الجريده

صبوا علينا النارَ

               والدمارَ

               والمنايا

فكان صدرك الرحيب، والعجيبُ،

    بلسم الجراحِ والرزايا

ودمروا الحقول

          والفصولَ

          والأماني

وزوروا الحكايه

وانت في جراءةِ الزمانِ

تصحح الروايه

وتصنع التاريخ والأغاني

وتصنع البدايه

                      *****

وانفلت الصبيانُ، ينهشون لحمك الأبيَّ

      لحمنا

وقهقه الذئاب

وعربد الذبابْ

وانت يا معلمي

كالقمر المطل من نوافذ السحابِ

لا تطوله في غيِّها

   نوابح الكلابْ

وانت يا معلمي

       ما اروعكْ

وانت يا معلمي

       ما اسطعك

ونحن يا معلمي 

        نحن معكْ

        نحن معكْ

                     *****

مثلك نحن نكره الحروبْ

مثلك نحن 

شعبنا أعزُّ من عيوننا

مثلك نحن

   عمرت قلوبَنا

    اخوةُ الشعوبْ

يا جذعنا العتيق، والعريقْ

يا جذعنا أليةً

لن نترك الراياتِ يا رفيقْ

لن نترك الرايات

أو

تنفتحَ الطريقْ !!!

                                                                                      آب سنة 1985
(( ولدي يا ماجد ))
ولدي يا ماجد
يا عود الندّ اليانع في صحراء العمرْ

ولدي يا ماجد

يا فرح النجمة والزهرْ

ذبحوك بدمٍّ باردْ

في عزِّ الظهر

ولدي يا ماجد

ذبحوك بدمٍّ باردْ

وسقوني المرّ

                           *****

ظلَّ الجزار هو الجزارْ
من شرم الشيخ الى عكارْ

ظلَّ السكين هو السكين
من رحم امرأةٍ حبلى
     في حارات القدس ِ
الى أعناق الصبية في شاتيلا

وبطون المسحوقين

ظلَّ السكين هو السكين!!!

                                 *****

يا أصحابي

لولا الصدفةُ كنا من بين المفقودينْ

يا أحبابي

لولا الصدفةُ

كنا من بين المذبوحين

                                 *****

كانوا خمسَه

كانوا الانشودة والنجوى

كانوا الغرسه

اربعةٌ ذُبحوا يا ولدي

        في تل الزعتر

والخامسُ سحقت هامته في صبرا

أحذية العسكر

ولدي، يا أحمد، يا محمود

ذبحونا، لكن، سنعودْ

ولدي يا منعمُ

     يا نصارْ

من بعد الليل يطلُّ نهارْ

يا خامسهم يا عبد اللهْ

                 الموت حياه

                 الومت حياه

                              *****

يا ميمونه

يا بنت الخمس

يا ليمونه

حملتها الريح الى صبرا

من يافا القدسْ

يا ميمونه

ستظل الشمسْ  
وتظل القدسْ

وتظلُّ الطفلة ميمونه

رغم الطعنات المجنونه

رافعة الرأسْ

                              *****

جربنا الميتة بالنابالْمْ

فليحيَ الأنكل

        أنكل سامْ

جربنا الميتة بالساطورْ

عاشت أمريكا

     بلد النور

جربنا الميتة بالرشاشْ

عاش ((الكاوبوي)) الأوباشْ

جربنا كيف يموت الشيخ، وكيف يموت الطفلُ،

وكيف تموتُ المرأة ذبحًا بالسكينْ

جربنا كيف يصير القبر الواحدُ

قبرًا للخمسين،

وقبرًا للستين،

وقبرًا للتسعين

يا طيارات السفاحين

   وجرافات السفاحين!!

                          *****

ولدي، يا ولدي

يا ولدي

يا تعب العمرْ

أعمامك كثرٌ يا ولدي

والباعةُ كثرْ

                          *****

يا هذا الشيخ الراقدُ بين الطعنة والتعذيبْ

يا آهةَ شعبٍ منهدَّه

يا هذا الشيخ النازف في ساحات الدجل ِ
                السافل ِ والتغريبْ

يا لوعة شعبٍ ممتده

ما بين الردة والرده

   من منكم يعرفْ؟!

من أيِّ شُجيرة زعرورٍ في حيدرَ

هذا العكازْ

من منكم يعرفُ كيف اعتصرت أمُّ سعيدٍ

  ضوءَ العينْ

ما بين الحطة والقنباز؟!

احترفوا الذبحْ

احترفوا الذبحَ

احترفوا الذبحْ

وتفيض خناجرهم سمًا، وينوءُ الجرحْ

                                 *****

يا سيدة البيت الأبيض

هل حدثك الساحر عما يجري في بيروت؟!

الضوء يموتْ

والماء يموتْ

واللهُ... يموتْ

يا سيدة البيت الأبيض

والأمريكيُّ هو الطاغوتْ !!!

                               *****

يا سيدة البيت الأبيض

هل حدثك الساحر كيف احتضنتْ

أمٌّ في شاتيلا طفلتها

في وجه الجرافاتِ

ووجه الرشاشاتِ

وهل حدثك الساحرُ كيف الصدرُ

       يصيرُ القبرْ

والأمريكيُّ وليُّ الأمر

يملأ أرجاء الشرق الأوسطِ بالآهاتِ

وبالأمواتِ

يا سيدة البيت الأبيض

والأمريكيُّ يعربد في كل الساحات

وينكل في كل الساحاتْ

                              *****

يا أبناء الأرض المشدودين الى شاشاتِ التلفزيونِ

ــ هنا بيروت الغربيه

   وهنا مرتْ

   عربات الجند الهمجيه

   وهنا حطت

   غربان العصر الحضريه

   يا سيدة البيت الأبيض

لكنا مثل شعوب الأرض جميعًا

نعرف كيف يكون الثأرُ

ونعرف كيف يكون النصرُ

وكيف تكون الحريه

رغم العربات الهمجيه

وذئاب العصر الحضريه

                                                                                       تشرين أول سنة 1982
(( أمي والحلّ ))
       أمي
       إمرأة في الستينْ

       تجهل كيف يُفكُّ الحرف

      لاجئة من بلد مشنوقْ

       في جبهةِ أرضي المسبيّه

       وهبت للدنيا ست بنات

       وثلاثة ابناءٍ كالوردْ

      الأولُ كاتبْ

       والثاني استاذ

       يصنع أجيال الغد

والثالثُ يحلم أن يلثم في يومٍ هامات المجد

                                 *****

مرضت أمي من قبل شهورْ

أضناها الخوفْ

أمي لا تعرف كيف يُفكُّ الحرفْ

لكن تعرف أن الدنيا غداره

      قد تقصف من غير أوانْ

      أجمل أزهار الحاره؟!

                                 *****

يرعبها الخوفْ

من ذاك المنسيِّ المجهولْ

وتقول: الموتْ

قد حقَّ على أعناق الناسْ

لا بد لنا أن نشرب يومًا هذي الكاسْ !!

                                  *****

تهذي أمي في كل صباحْ

تحلم بالتينةِ

       بالخروبةِ، بالزعتر

توصي أخواتي

توصيني والبيت جراحْ

توصيني بالأخوات الستِّ

فهن على رأي الأمثال ((ولايا))

توصيني بشقيقي الثاني

بالثالث، يا حبة عيني ــ الزغلولْ

وتقولُ، تقول، تقولْ

تملأ كل حنايا البيتِ دعاءً

     وبكاءً، ووصايا

                                 *****

وأبي

يثوي في ركن من أركان البيت

يثوي منكفئًا ــ منطفئًا

كسراج ٍ عربيٍّ مهزومْ

يهجره الزيتْ

توصيه أمي، إن عادْ

أن ينكش حوضَ الزرِّيعه

            من حول الدارْ

أن ينصُبَ جرن الكبِّه

             في باب الدارْ

توصيه، والعهد وديعه

ألاَّ ييأس

ألاَّ ينهارْ

فدوام الحال مُحال

والعيشُ هداةُ البالْ

                            *****

تدخل أمي المستشفى

  من بعد حوارٍ وحوارْ

فالأعمار بإذن الله

  والمكتوب هو المكتوب

  والأقدار هي الأقدارْ

                            *****

أمي تعلم أن الدنيا درجاتْ

لكن لا تعلم أن الناس يصنفهم في بعض الحالات اللونْ

ترفض أن تحسب من نوع ٍ آخرَ

   ثان ٍ
   ثالثْ

   رابعْ

لا تدري

ترفض تصنيف الناس

كانت في القريه

تحطب قبل جميع النسوانْ

ترجع قبل بزوغ الشمس ِ واحيانا

   من قبل الفجرْ

تعجنُ

تخبزُ

تكنس كل زوايا البيتْ

     قبل الظهرْ

وتدور، تلفُّ، تدور على كل الجيرانْ

                                *****

كانت أمي الأولى في أعين كل الفلاحينْ
تهب الدنيا في كل ربيع

طفلاً أو طفله

أو حسُّونْ

في عين الحاسد عود

ويدور الزمنُ الغدارُ، الزمن الجلمودْ

هِلي يا عين على ماضي الأيام ِ دمًا ودموعْ!!

                                *****

أمي أميَّه

تعرف هذا... تهتزّ

لكن شقيت، عريت، جاعت حتى نتعلم

                         تعتزْ

تطلب مني أن آتي لزيارتها في كل نهارْ

            افهم ما تعني أمي

لسنا من نوع آخر

فأنا أكتب، أقرأ، لا تفهم أمي اللهجه

لكن تفهم أني إن جئت اليها كل نهارْ

تعلو درجه

                                *****

تترك أمي المستشفى بعد شهورْ

تؤمن بالطب

تؤمن بالعلم وبالنورْ

ويعود الدفء، الحبُّ، الشؤبوبْ

تسأل أحيانًا إن كانت كل الأعمار باذن الله

والمكتوبُ هو المكتوبْ

                                *****
من أسبوع أو أكثر

لا أذكر

تتمسح أمي بي كالطفلة بنت العشرْ

    ترجوني في اصرارْ

ـــ ولدي، علمني فكَّ الحرفْ

    وأنا ابسم، أضحك، اتندرْ!!

                                *****

من يومين اثنينْ

تجلس أمي والفرحةُ في العينينْ

ترسم شكلا يشبه حرف ((الواو))

ترسم صوره

كالعصفوره

وتصرُّ بأن الصورةَ تلكْ

اسمٌ لبلادي المأسوره

                                                                                                                      1977                                  
(( بيروت ))
بيروتُ... انزف من جرحي

             ومن خجلي

         وتصمدين على الأشواكِ في المُقَلِ

يا أخت صِنِّين يبكي في يدي قلمي

                  ويخرس الحرف

                       في دوامة الدجلِ

كل الخياناتِ شَدٌّ في مدى عنقي

                   والمارقون اكتظاظٌ في مدى نُزُلي

آليتُ أبصقُ في وجهٍ بلا شرفٍ

                   أعييْتُ

              كلُّ وجوه العارِ من جَبَلي

                                    *****

بيروتُ...

      ظنوكِ يا بيروتُ عاهرةً

      فألبسوك اشتهاءً افخر الحُلل ِ
واذ تمنَّعت في عزٍّ

                   وفي شَمم ٍ
                   ترحلوا عنكِ، فئرانًا، من الوجل ِ
صاروا مرابين،

         بل صاروا سماسرةً

                   يراهنون على الطاغوت والخطل ِ
يا درة الشرقِ ما هانت عزائمنا

                   يظلُّ زند فقيرٍ شُعلةَ الأمل ِ
                                 *****

يا أمةً حزنت من جبنها أممٌ

                 ماذا أقولُ ؟!

                 وايُّ السبِّ لم يُقَل ِ
الصامتون نعامات مدجنةٌ

             والناطقون.. عواء الذئب في الدغل ِ
والراطنون بظلِّ الأرز... واحزني

             والساقطون بظلِّ الأرز... واخجلي

يستفحل النفر الفاشست

                       في نزق ِ
       ويستريح رجال النفط في الوَحَل ِ
بيروت لو لم تكوني ثورةً ولظىً

                لكان رفضك أن تُسْبَيْ

                                جنى العسل ِ
                                 *****

بيروت أنزف من جرحي ومن خجلي

                    تجوَّعين...

                    ويجترونَ في كَسَل ِ
وتظمئين وفي الحانات عربدة

                  يميل من رجسها،

                         ثَمْلٌ على ثَمِل ِ
وتظلمين وبعض الشمع مرتعشٌ

                     والنفط ينزف من نجدِ

                                    إلى أجلي

                                    *****

يا أيها الشاهدون الحلَّ في ذُعُرٍ
                    والناطرون على النارين ِ
                                         مرتحلي

والناصحون اجترارًا لغو سادتهم

                          والغارقون اختيارًا

                                    في قذى الوشل ِ
اثبت فوق التراب المفتدى

                      قدمي

                      وقلت أرجع لكن

                                     رجعة البطَل ِ
                                  *****

يا تاجر الموتِ خلف البحر من عُصُرٍ

                          جرِّب سلاحك في لحمي

                                        ولا تسل ِ
عمي نواظرنا، صمٌّ مسامعنا

                         عُشْيٌ بصائرنا في المأزق العجل ِ
يا عزوتي مزَّقوا في التيه اشرعتي

                                     وزرَّعوا الموت في خطوي

                                                 وفي سُبُلي

صار الصديق عدوًا من حماقتنا

                        واتقن الذئب إفكا

                                لعبة الحَمَل ِ
يا طغمةً ركعت دهرًا وما تعبت

                    هذا أوان رجال الجدِّ

                                فاعتزلي

                                   *****

بيروتُ ما كنت يومًا طامعًا أبدًا

                        أنا الموزَّع بين السيفِ

                                           والعَذل ِ
دقُّوا المسامير في كفيَّ من زمن ٍ
                    واستصرخوا.. قاتلٌ

                               مستهجَنُ المُثُل ِ
وكان لي مرةً بيارةٌ وغدٌ

                        وكنت احلم بالدنيا

                                      بلا مَلَل ِ
بيروتُ، لو قدموا الأفلاكَ لي هبةً

                      ما كنت ارتدُّ

                                عن ساحاتي الأوَل ِ
                                  *****

ارضَ الحضاراتِ، انت الحرفُ منزرعًا

                        على الشواطيءِ

                               من اشراقة الأزل ِ
حملتِ فوق شفاه الموج أغنيةً

                             من الضياءِ

                             وأخرى من سنا الأسل ِ
واليوم صرتِ أساطيرًا ملونةً

                  وقِبلة الثائرين المردِ

                                    فاغتسلي

                                    *****

يا أيها الملكُ المكتظ من ورم ٍ
                من أي عصرٍ، حماك اللهُ،

                                   لم تُجل ِ
البربريون ما لانت قذائفهم

                       والعامريون يفتنون في الغزل ِ
في مطلع الشمسِ يهتزون من غضبٍ

                      وفي مغاربها

                      حقدٌ على السِّفل ِ
تفجرت نقمة الدنيا، وفي نسبي

                         حتى الاذاعاتُ من شهرين

                                          لم تَصُل ِ
                                *****

بيروتُ يا فقراء الأرض ِ
            ما اغتمضت

            جفونهم لحظةً

                     في الحادثِ الجلل ِ
بيروتُ يا طفلةً تحبو ودميتها

            سوط من النار، والكبريتِ، والعلل ِ
بيروتُ يا خبزةً في الريح ضائعةً

                   ويا ابتئاسَ فقيرٍ

                               في شَجا السمل ِ
بيروت يا حلوةً تبكي، والمح من

                         تحت الدموع بقايا الحسن ِ والكَحَل ِ
بيروت يا عزمةً في الشرق عاصفةً

                     ويا انبثاق الرؤى

                              في عتمة الطلل ِ
بيروتُ، بيروتُ، يا حبي ويا وجعي

          لا بدّ تزهر يومًا غرسة الأمل ِ
                                                                                                                 تموز سنة 1982
(( بضع كلمات على قبر أبي سلمى ))
عندما تزهر في حطين ورده
وعلى السفح الذي روّى صلاح الدين افراحًا
                                    تغني قُبَّره

يا أبا سلمى، أصلي

عله يسترجع الزيتون مجده

وعلى الشط الذي يمتد من بوابة العار الى مستنقع البترول ِ
في نجدٍ

يروِّي سيفه ذات نهارٍ عنتره !!!

                                 *****
رحَّلوا الدوري

وظلت خيزرانه

اتعب الترحال منقاري

وما خُنت الأمانه
                                 *****

إنني اشتمُّ فوق القبر في حضن دمشقَ الأمويه

ريحة الليمون من يافا

وحزن البرتقالْ

يا أبا سلمى

وفوق القبر من نابلسَ عطر المريميه

يا أبا سلمى

ومن عكا

مشاوير وشالْ

                                 *****

أيها العاجن من شوق المراعي رئتيهْ

ضيعت يافا من الخوف الجديله

لو درى الشاطيء كم تهفو اليه

لانثنى الموج

         وما روَّى غليلهْ

                                *****

جدَّتي كانت تصفِّي الزيت في ذاتِ مساءْ

سمموا الزيتَ وقالوا...

                         العاصفه

وبقيتم يا أبا سلمى

           بقيتم شرفاءْ

نمَّق العسكر آلاف الحكايات وولْوا

                بقلوب واجفه

يا أبا سلمى تذكرْ

عسكرٌ في دَبْرِ عسكرْ

يا أبا سلمى تذكرْ

كنتم الصوت الذي يصرخ في الصحراءِ والناس نيامْ

والجراحات عيونٌ فازفه

يا رفيق الدربِ... ما ظلَّ نيامْ

صارت الصحراء واحاتٍ، وصارت وارفه

والرفاق السمرُ قادوا العَجَله

        ثم صاروا البوصله

                               *****

بلبل حط على أهداب تينه

كان عذب الشدوِ، سمح النبراتْ

مرَّ فوق الريح آهات حزينه

فاكتوى الصدرِ،

          وشلَّ الأغنياتْ

                                *****

شدَّدوا القيد ودقُّوا في الجبين الشهم ِ
آلاف المسامير، ودقُّوا

لم يمت دين، وفي ناصية الديَّان ِ
يستنفر عِرقُ

واسألوا التاريخ

هل مات، على التاريخ، حقُّ

                                *****

أيها الجوالُ فوق الموج من بحرٍ لبحر ِ
رفَّ من يومين فوق القدس ِ
طير النورس ِ
فاكتوى من لوعة الهجرانِ والنكرانِ صدري

وبكى اللهُ على آهاتِ بيت المقدس ِ
                                *****

سحبوا من فمك الخبز وصاحوا:

يا عدوَّ الأنظمه

خسئوا، افضلُ من افضلهم

بائع الفجر

وأطمارُ بغيٍّ مجرمه!!

                                *****

سقطت بغدادُ فانهالت علينا النكباتْ

يا دموع الأمهاتْ

سقطت بغداد فاعتدت مماليكٌ

                           وتركٌ

وشفاه الغدر تشهير وإفكُ ... !!

يوسفٌ في الجبِّ ظمآنُ

وتمضي القافله

يا طواغيتُ بحجم اللقطاءْ
هلَّ بالأمس ِ على ضيعتنا نبع ضياءْ
يوسفٌ في الجبِّ ظمآنُ

وتحنو الجلجله

يا زمانَ الفقراءْ

يوسفٌ كبَّر في الجبِّ

                   فهيء مِقصله !!!

                                *****

ظلَّ في حيفا خزانه

ومفاتيح، وبعض الكلماتْ

وعلى الكرمل تروي سنديانه

وعصا الراعي، حنين الهمساتْ

                                *****

كلما حطت على سطح يمامه

حنَّ في البروةِ ثديُ الداليه

واذا أغفت على سفح غمامه

بسم الجرح بصدر الساقيه

                                *****

يا رفاق الدرب عزَّ الأوفياءْ

رجلٌ من عاش طول العمر يدري

كيف يختار نقيَّ الأصدقاءْ

رجل من ينبذ الطفو ويجري

رحلةَ العمرِ

               ظهيرَ الفقراءْ

                               *****

ذات ليله

سهر الزمانُ نشوان على شدو المزاريبِ

وهمس الساقيه

وعلى المرآةِ منذ الصبح لا تسأم عبله

خدها الأيمن أحمر

خدها الأيسر أخضر

أيها النائم في حضن دمشقَ الحانيه

ذات ليله

وَجِعَ المزرابُ من حُزْنِ اغانيهِ

وآهاتِ العتابْ

ثُمَّ ماذا ؟!

صارت المرآةُ كابوسًا على مقلة عبله

خدها الأيمن أصفر

خدها الأيسر أصفر

أيها النائم في حضن دمشقَ الأمويه

نسيت عبلة في الوحداتِ ما لون الحواكيرِ

                              وما طعم الترابْ

                                 *****

سمَّروا رجليَّ من خلفٍ وألقوني

على مخلب ذئبه

هالك قالوا، وقد قابل ربَّه

مرت الأوهام، وهمًا، بعد وهم ٍ
                           بعد وهم ٍ
عدت مثل الفارسِ الوثابِ

توَّاقًا

الى احضان أمي

                                 *****

أيها النائم في عين دمشق الساهره

كلما اشتد على الأفق ظلام

بشرتنا بالسلام الناصره

                                                                                                   تشرين أول سنة 1981
(( غضب الجديله ))
ــ 1 ــ

يا اخوتي

هل تعرفون عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحده 
وايم الله... إني لا أعرف ولكني واثق أن العدد كبير، وكبير جدًا،
 حتى محمد سياد بري... أعلن عروبته وانحرف ؟!!

                                          *****

حيِّ العواصم حيِّهنه               أغفت، وبعض النوم جُنَّه

من لجة البحر المحيط الى الخليج عدمتهنه  .... ؟!

تنهار عاصمةٌ لدى الجُلَّى ... وأخرى مستكنَّه

يا جالسين على العروشِ ... وفي رقابككم الأعنه

إن سركم ذبحي،

                   ففي يومٍ ستنتقم الأجنه!!

ــ 2 ــ
وأخيرًا ظهر سعيد عقل على شاشة التلفزيون المتحضر؟!!
 قال السيد المسيح: ليس ما يدخل فم الانسان يدنسه، بل ما يخرج
 منه !!
                            أيها الفاشيون الصغار

                                          يا للعار ؟!!

                                               *****

أغضيتُ من خجلٍ وعارٍ           ويعربدون على دماري

يا عصبة العملاءِ تقتسمون في قحةٍ

                                          إزاري

وتصفقون لزحف هولاكو

                               وعربدة التتارِ

يتضاءل الشعراءُ والبلغاء

                            من وجع الصَّغارِ

ويحلق الخفاشُ مزهوا

                            على طلل النهار ؟!!

ــ 3 ــ
عندما يصبح الطفل مقاتلاً فعلى العالم أن يعترف أن الظلم قد وصل

الى مدى مداه

        أيها العالم الحر

        ارفع رأسك تيهًا وخساسه

                                    *****

مزَّقت من ألم كتابي

                          وستعلم الدنيا جوابي

وبصقت في وجه الطغاةِ

                          وشِلْتُ فوق يدي عذابي

للمرة الخمسين تذبحني

                            وامعن في اغترابي

ويطأطىء الجبناء، والرؤساءُ

                              في ضهة الكلابِ

للمرة الخمسين تذبحني !!

                              وانهض من ترابي !!
ــ 4 ــ
يا فؤاد أفرام البستاني

   من قلب النار ادعو ألاَّ تصدق رواية يوحنا، حتى تظل لفقراء لبنان
 سنديانه، وعين ماء

   أيتها العقول المحشوه ارقامًا، وحوادث، ونذاله 
كل الأوراق العفنه والخطوط الواهيه لا تساوي قطعة من سير حذاء 
طفل فلسطيني، مزقت أهله قنابل النابالم

                                         *****

قدمي على القلم الهوان ِ
                             يا طغمة المدد الجبان ِ
غنيتُمُ دهرًا على جرحي،

                                وصدقت الأغاني

يا أيها الفاشست ،،

                         يعتبر الزمانُ من الزمان ِ
وتموت أيام، وأقلامٌ

                        وتزدهر الأماني

ويطل من فرح الجراح الحمرِ

                                     فجر المهرجان ِ
ــ 5 ــ

تأبطت عاهرة ذراع جندي أشقر، ثم صرحت لوكالات الأنباء

          ــ هذه الحرية لم نعرفها إلا على أيام الفرنسيين
 والتمعت عينا الجندي الشبق، ولوح بيديه أمام عدسات 
التصوير

                                     *****

القيدُ يُوغل في اليدين ِ
                           والنار من عين لعين ِ
مستعمرون ...

                  ويغرق الجندي في الجسد اللجي ِ
مستعمرون ...

                  ويستوي التاريخ بين الغاصبَيْن ِ
هذا على مكر يرقُّ

                        وذاك في كذبٍ ومَيْن ِ
يا اخوتي الفقراءَ

            طعم الموتِ

                   خلف القصتيْن ِ !!

ــ 6 ــ

وجاء في آخر الأنباء:

       نساء بعض السفراء العرب يعتصمن في حديقة قبالة البيت
 الأبيض

       أيتها الأخوات:

       أين السفراء، والأمراء، والعملاء ؟! 
اقترح أن تعتصم كل زوجة عربية عن فراش زوجها، علها بذلك
 تثير بعض رجولته

                                         *****

ومضيتُ من جيلين ابحث بالسراج وبالفتيله

عن قائد في العرب يفهم لحظةً

                                     معنى الرجوله

وبكيت من جيلين يا وطني

                                 على دجل القبيله

ملك يعد رصيده

                     واخوه يحترف الفحوله

يا أمتي، ما ظلَّ في وطني سوى

                                 غضب الجديله

ــ 7 ــ

وانتفض الموت الأكبر ثم زمجر

هذه حرب تدور من مائة عام، وقد آن الأوان كي يباد
 أحد طرفيها ...!!

      وهذا الطرف المباد لن يكون نحن

             أيها التاريخ الشاهد !!!

دُلَّني على حرب ألف سنه استطاعت أن تبيد شعبًا ؟!

                                       *****

نمت القبور على القبورِ

                     وزرعتُ تحت دمي مصيري

يا شفرة السكين تبحث في جنون ٍ
                                         عن مصيري

ويجرب السفاح في صلفٍ

                                 أفانين الفجور ِ
وتظل في الأرحام واعدةَ الرؤى

                               بعض البذور 
يا ضيعة الجزار يوم اعود في فرح النسور

                                                                                                               آب سنة 1982
(( الوصية الأخيرة للعروس التي زُفَّتْ للوطن))
ــ 1 ــ

جهزوا الطرحةَ والفستانَ والشال الذي

حاكته أمي

فأنا ذاهبة في رحلة العمرِ

وعرس الخالدينْ

جهزوا الطرحةَ والفستان والشال الذي حاكته أمي

واندهوا أولاد عمي

فحبيبي لم يزلْ

         منذ ابتداءِ الزمن ِ
لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني

   وحبيبي يا رفاق الدهرِ

أفراحي وهمِّي

والمواويلُ التي جمعتها من لهفة الزهرِ
وبوح الأعين ِ
آهِ يا أولاد عمي

فأنا ذاهبة في رحلة العمرِ، وعرس الخالدينْ

وحبيبي يا امتداد الآهِ، صحرائي

                            ونجمي

وحبيبي

ساحر اللفتةِ وضاح الجبينْ

آه يا أولاد عمي

وحبيبي

سيدٌ في العاشقين

ــ 2 ــ

جهزوا الطرحة والفستانَ والزهر الذي لمتهُ أختي

واشهدوا عرسي، وموتي

وازرعوا صوتي

وصمتي

واندهوا الأهل، وكل الأقربين

وازرعوا صوتي، وصمتي، والأنين

آهِ من حرقة نار الوالهين

ــ 3 ــ

جهزوا الموكب والنايَ

وبعض السوسنِ

فحبيبي لم يزل ينتظر الوعد الذي اعطيتُهُ

أيها الدربُ الذي

بدمي روَّيتُهُ

وحبيبي لم يزلْ

منذ ابتداءِ الزمن ِ
لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني

وحبيبي

موسم من شجن ِ
وحبيبي يا رفاقي

نقلةُ الدوريّ فوق الفنن ِ
ــ 4 ــ

أيها الحبُّ الذي مارسته منذ الفطام

مرةً في لجة البحر

وأخرى في المطاراتِ

وأخرى في المتاهاتِ

وأخرى في الخيامْ

أيها الحبُّ الذي أمسى ابتهالاً وصلاه

ومراراتٍ على كل الشفاه

أيها الحبُّ الذي سوَّيتني

أيها الحبُّ الذي ربيتني

آهِ، صار الموت ميعادًا فوسِّعْ جانحيكْ

آهِ، واملأ هذه الدنيا سنًا

                               من مقلتيكْ

أيها الحبُّ الذي أمسى ابتهالاً وصلاه

أيها الحبُّ الذي أمسى إله

آهِ.. واملأ هذه الأرض التي نعبدها بعضَ شذًا

                                          من راحتيكْ

آهِ، واملأها حياه

ــ 5 ــ

وارتوى الموت الذي صار لنا الدربَ

وصار البحر والميناءَ

صار الأغنيه

وارتوى الموت الذي من زحمة الأمواتِ

صار الأمنيه

أيها المقتول، أنت القاتل السفاح ملعونًا

وانت الطاغيه
ــ 6 ــ

جهزوا الطرحة والفستانَ والشال الذي حاكته أمي

واندهوا أولاد عمي

فأنا ذاهبة في رحلة العمر، وعرس الخالدينْ

آهِ

لا تنسوا عقود الياسمينْ

والمناديل التي طرزتها من عتمة الليل، ومن ضوء العيونْ

آهِ.. لا تنسوا عقود الأقحوان البكرِ

والوردِ الذي رويتُهُ من لهفة العمرِ

                      ومن نار الحنينْ

آهِ لا تنسوا عقود الياسمينْ

فحبيبي لم يزلْ

منذ ابتداءِ الزمن ِ
لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني

وحبيبي موسم من شجن ِ
وحبيبي يا رفاقي

لوعة الموج، وشوقُ السفن ِ
ــ 7 ــ

يا حبيبي ان تجدني ذات يومٍ في البراري زنبقه

يا حبيبي فاحتضنيّ

يا حبيبي واحتملني

فأنا ما زلت أهواكَ

     وما زالت دمائي الشرنقه

ــ 8 ــ

سكَّروا بوابة الشمسِ وغاصوا في العباءات العتيقه

والحكايات الصفيقه

سكَّروا بوابة الشمسِ ببعض الطين ِ
والاسفلتِ والقاتِ وألقوْا

شذرات الضوءِ

في زنزانة الفئران، والليل، وألقوْا

في بيوت العهر والطغيان ِ
ألقوا بالحقيقه

ــ 9 ــ

أغرقوا الأرضَ اساطيرَ

وذلاً وشبقْ

أغرقوا الأرضَ مهانه

واذا جلجل مهرٌ واستبقْ

وضعوا في يده القيدَ وشلُّوا عنفوانهْ

ــ 10 ــ

أيها النازف جرحًا وقضيه

صار هذا الصدر حقلاً يانع الوردِ

نقيَّ الارجوانْ

أيها المطعونُ روحًا وهويه

تعب المسمار من همٍّ وضجَّ الشاهدانْ

يا حبيبي

قدرٌ يا حبة العين، ويا خفق الجنانْ

قدرٌ أن تحمل الأحزانَ آنًا

                 بعد آن ٍ
                 بعد آنْ

أيها النازف جرحًا وهويه

لم تنم اسماءُ من وجدٍ اليكْ

أيها الخالدُ وعدًا وقضيه

لم تهن أسماءُ من حزن ٍ عليكْ

أيها المبعوث امجادًا ابيه

لم تهن اسماءُ من حزنٍ ولم ترخصْ

دموع المجدليه

ــ 11 ــ

قطعوا لحمي وقالوا همجيّ

ضيعوا إسمي وقالوا

                  بربريّ

أوقفوا نبضي وقالوا غاصب

مزقوا عِرضي وقالوا

                  غجريّ

أيها التاريخ هل تعرفهمْ

سمموا دهري، وعمري، ودمي

واستباحوا اغنياتي، وصلاتي، وفمي

أيها التاريخ هل تذكرهم

سمموا دهري

         وعمري

         ودمي

ثم صبوا نقمة الدنيا عليّ

أيها المقتولُ أنت القاتل السفاح ملعونًا

وانت البربريّ ؟!!

ــ 12 ــ

جهزوا الطرحة والفستان والشال الذي حاكته أمي

واندهوا أولاد عمي

فأنا ذاهبة في رحلة العمرِ

وعرس الخالدين

آهِ من حرقة نار العاشقين

وحبيبي لم يزلْ

منذ ابتداءِ الزمن ِ
لم يزلْ ينتظر الوعد الذي يحملني

وحبيبي موسم من شجن

وحبيبي يا رفاقي وطني
                                                                             كانون ثانٍ سنة 1986
